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  بسم الله الرحمن الرحیم

تــزداد حاجــة النــاس فــي العصــر الحاضــر إلــى معرفــة كــل جدیــد خاصــةً مــا یتعلــق      
الات المهمــة التــي بالتقنیــات الحدیثــة ، ولمــا كــان مجــال القضــاء الشــرعي أحــد المجــ

تســتفید مــن تلــك التقنیــات أهــتم كثیــرٌ مــن البــاحثین بــالقرائن المعاصــرة التــي تضــاف 
  إلى طرق الإثبات الشرعیة من أجل التوصل إلى معرفة ما خفي من البینات . 

ولقــد تمخــض عــن تلــك التقنیــات الحدیثــة دراســات واســعة تتعلــق بالعلامــات الوراثیــة 
أهمهــــا [ الحمــــض النــــووي] فأصــــبحت تقنیــــات الفحــــوص لــــدى الإنســــان والتــــي مــــن 

الوراثیــة مــن أحــدث التقنیــات المســتخدمة فــي المجــال الجنــائي والتــي أظهــرت كافــاءة 
  منقطعة النظیر في كشف غموض الكثیر من الجرائم .

ومـــن هنـــا نشـــأ مـــا یســـمى [ قواعـــد البیانـــات الوراثیـــة ] التـــي یـــتم مـــن خلالهـــا تخـــزین 
نسان ، ومن ثم إجراء عملیات مقارنــة لبحــث فــرص التطــابق السمات الوراثیة في الإ

  بین تلك السمات الوراثیة في قواعد البیانات المختلفة . 
: وهــو كمــا یقولــون ( ســید  الإقــراروطرق الإثبات التــي نصــت علیهــا الشــریعة:      

الأدلة ) لانتفاء نسبة الاحتمال إلیه، ثم الشهادة وهي شهادة رجلــین عــدلین أو رجــل 
  وامرأتین كما دلت النصوص الشرعیة على ذلك. 

وفي حال عدم وجود إقرار ولا شهادة ولا بینة وهي التي تسمى ( الأدلة المباشــرة )، 
  فإن القاضي یلجأ إلى وسیلة أخرى غیر مباشرة وهي المسماة بالقرائن : 

  : جمع قرینة بمعنى المصاحبة والمقارنة والملازمة .  والقرائن     
بقولــه (كــل أمــارة  2/918رفهــا مصــطفى الزرقــاء فــي المــدخل الفقهــي العــام وع     

  ظاهرة تقارن شیئاً خفیاً تدل علیه) . 
إذا لم  في طرق الإثبات بالقرینة عمل القاضيجواز  والذي یترجح من قولي الفقهاء

   یوجد ما هو أقوى منها .
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حافــاً) فیعــرف قولــه تعــالى (تعــرفهم بســیماهم لا یســألون النــاس إلكما جــاء فــي  -
فقر كل واحد منهم من العلامات التي تبدو علیه من التواضع والخشوع والخجــل 

  من سؤال الناس وما یظهر من الجهد وضعف البنیة. 
  الحیض على عدم وجود الحمل .دم ما ثبت في دلالة وكذلك  -
كان الاعتماد في السابق في إثبات النسب على القیافه في حال تعذر الإقرار أو و 
لشهادة وفي العصر الحاضر تم اكتشاف العلامات الوراثیة عن طریق تحالیل الدم ا

  المخبریة. 
ـــد مـــن تلـــك الصـــفات الوراثیـــة الموروثـــة مـــن الأب والأم  فالـــدم : یشـــتمل علـــى العدی
بحیــث یأخــذ الولــد نصــف الصــفات مــن أبیــه الحقیقــي والنصــف الآخــر مــن أمــه عــن 

  للأنثى. طریق الحیوان المنوي للرجل، والبویضة 
فلكــل إنســان صــفات ومیــزات فــي دمــه تختلــف عــن الآخــر بــدلیل أنــه لــو خُلــط      

  .نوعان من الدم مختلفین لم یمتزجا إذا كانا من فصیلتین مختلفتین 
وفصــیلة الــدم التــي تحــددت فإنهــا تبقــى ثابتــة لكــل شــخص وتنتقــل مــن الوالــدین      

  إلى الولد. 
لإثبات تمیز إنســان عــن آخــر یمكــن بواســطة الحمــض النــووي الــذي یوجــد فــي و      

  خلایا الجسم ما عدا كرات الدم الحمراء حیث لیس لها نواة. 
ـــم التوصـــل إلـــى عـــدد مـــن الســـمات  ومـــن خـــلال الدراســـات والبحـــوث المتوالیـــة ت
والخصــائص التــي تؤكــد تمییــز كــل شــخص عــن غیــره مــن البشــر ثــم توالــت تلــك 

دول عدیدة من العالم مما نتج عنه وجود اختلافات كثیــرة فــي بنــي  الدراسات في
المتماثلــة لكونهــا مــن خلیــة الإنســان حتــى بــین أفــراد الأســرة الواحــدة عــدا التــوائم 

  واحدة 
وهذا التباین بین أفراد الجنس البشري في تركیب الحمض النووي قد أطلــق علیــه 

  مصطلح [ البصمة الوراثیة ] .
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ئـــدة فحـــوص الحمـــض النـــووي الـــوراثي للمحققـــین والقضـــاة فـــي ومـــن هنـــا تتبـــین فا
المحاكم الشرعیة والقانونیــة ، إضــافة إلــى قیمتهــا فــي إثبــات مجهــولي النســب فــي 

  القضایا المختلفة .
وما توصل إلیه العلم الحدیث فــي اكتشــاف بصــمة الحمــض النــووي مــا هــو إلا      

ـــین المعلومـــات عـــن فیمـــا یتعلـــق بالصـــفات الوراثیـــة ولـــم یعلـــم ســـوى ذلـــك مـــ ن ملای
  الإنسان في حیاته وبعد موته (وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا).

والأخـــــذ بقرینـــــة الشـــــبه والقافـــــه علـــــى نفـــــي النســـــب أو إثباتـــــه لا ینـــــافي العمـــــل      
بالعلامات الوراثیــة. بــل العمــل بالعلامــات الوراثیــة أولــى لأن نســبة الخطــأ فیهــا نــادر 

  بینما نسبة الخطأ في الشبه والقافه واردة لكونها تقوم على الظن والخبرة. 
خذ بالوسائل الطبیة الحدیثة فــي إثبــات النســب فالفقه الإسلامي لا یمنع من الأ     

  أو نفیه. 
كمــا أن الاعتمــاد علــى العلامــات الوراثیــة فــي نفــي النســب لا یعــارض قرینــة الفــراش 
إذا ثبــت أن الولــد مولــود لــزوجین علــى فراشــهما حســب القرینــة الظــاهرة لأن العمــل 

، ومتــــى وجــــد بالعلامــــات الوراثیــــة إنمــــا یكــــون إذا لــــم یعارضــــها مــــا هــــو أقــــوى منهــــا
معارض أقوى كالفراش حكمنا به ، لأن القرائن یقدم فیها الأقوى فــالأقوى ، والفــراش 

  أقوى لحدیث  ( الولد للفراش وللعاهر الحجر) 
ومتى ثبت عدم نسبة الولد إلیه بواسطة العلامة الوراثیــة فــلا حاجــة إلــى اللعــان عنــد 

مــا یحتمــل الوقــوع وعدمــه  بعض الفقهاء، لأن اللعان یمین وهي إنما وضعت لتحقق
  وفي هذه الحالة لا یمكن كون الولد من الزوج فلم یحتج في نفیه إلى لعان. 

وقد تظافرت الجهود في الكشف عــن أخلاقیــات التقنیــة الحیویــة ومــدى أهمیــة دراســة 
المعلومــات الوراثیــة لأي إنســان أو أي شــعب یكــون هــو عینــة الدراســة ، ومــن تلــك 

   -الجهود :
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عالمي بشأن البیانات الوراثیة البشریة الذي اعتمده المؤتمر العــام لمنظمــة الإعلان ال
م . ثــم تــلاه 1997الأمم المتحدة للتربیة و التعلیم في دورتــه التاســعة والعشــرین عــام 

م . وقـــد تنـــاول كـــل منهـــا 2003المـــؤتمر الأخـــر فـــي دورتـــه الثانیـــة والثلاثـــین عـــام 
وبالتفصــیل دراســة أخلاقیــات المعلومــات مجموعــة مــن القضــایا الهامــة التــي تتنــاول 

الوراثیة عند الإنســان وهــي مــا تســمى [ بــالعلم الجینــي ] وكــان مــن أبــرز مــا تمخــض 
   -عن تلك المؤتمرات :

 مة الإنسان وحمایة حقوقه .االتأكید على احترام كر   - 1

ضـــرورة أن تكـــون البیانـــات الوراثیـــة معالجـــة ومحفوظـــة وفقـــاً للقـــانون   - 2
 سان . الدولي لحقوق الإن

الحصــــول علــــى قبــــول مســــبق وصــــریح مــــن صــــاحب العینــــة أو ولیــــه   - 3
الشـــــرعي ، إلا فـــــي حـــــالات خاصـــــة تقتضـــــیها ضـــــرورة ســـــریة التحقیـــــق 

 الجنائي ، مما هو خاضع للقوانین المحلیة أو الدولیة . 

حمایــة ســریة البیانــات الوراثیــة وعــدم الإطــلاع علیهــا إلا مــن قبــل أهــل   - 4
 ة العامة أو الأمن الوطني .الاختصاص لسبب یتعلق بالمصلح

وجوب اتخاذ التدابیر اللازمة لضــمان دقــة وجــودة وأمــن تلــك البیانــات   - 5
 مع توخي الأمانة والنزاهة في معالجتها . 

ضرورة إتلاف العینات الحیویة والبیانــات الوراثیــة فــور انتهــاء الحاجــة   - 6
 منها ، ما لم تتفق القوانین على استثناء شيء من ذلك .

تداول تلك البیانات الوراثیة البشــریة بــین الــدول یتعــین تنظــیم في حال   - 7
  ذلك التداول وقیام الطرف المتلقي لها بتأمین الحمایة الكافیة لها .

الحــالات فإنــه لــیس هنــاك مــا  معظــمولما كانت العلامة الوراثیــة دلــیلاً قاطعــاً فــي 
  .إثبات النسبیمنع شرعاً من اعتبارها طریقاً من طرق 
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سألة خاضعة لاجتهاد الفقهاء لأنها تعد من المسائل الفقهیــة المعاصــرة وهذه الم 
  التي جدت في العصور الحدیثة .

وبــــاب الاجتهــــاد مفتــــوح فــــي كــــل زمــــان ، لاســــیما فــــي هــــذا العصــــر نظــــراً لكثــــرة 
المســتجدات فـــي حیــاة المســـلمین . ولا یصــار إلـــى اســتخدام القـــرائن أو الاعتمـــاد 

الدلیل الشرعي القاطع من كتاب أو سنة ، حــین تكــون علیها إلا في حال غیاب 
  المسألة محل اجتهاد القاضي .

ولقــد اهـــتم مجمــع الفقـــه الإســـلامي لرابطــة العـــالم الإســـلامي فــي دورتـــه الخامســـة 
هـــ بهــذا الجانــب الفقهــي ، فإنــه فــي حــال 1419عشرة والتي عقدت في مكــة عــام 

فإنــــه یمكــــن الاســــتفادة مــــن  التنــــازع علــــى أبــــوة طفــــل ولا بینــــة تشــــهد لأحــــدهما ،
اســــتخدام البصــــمة الوراثیــــة ، خاصــــة فــــي مجــــال إثبــــات الأنســــاب ، لأن الشــــرع 
الحكیم یحث على بقاء النسب وثبوته ، لما فیه مــن حفــظ الولــد ورعایــة شــؤونه ، 
 والإسلام یتشوف إلى هــذا المعنــى فــي دعــوى إثبــات النســب بخــلاف نفــي النســب

  .إلا ببینة قاطعة  لا ینتف فإنه
ولما كانت البصمة الوراثیة سراً من أسرار الله في خلق الإنسان وتكوینــه تعــددت 
الدراســات والبحــوث فــي الوصــول إلــى تــأثیر هــذا الســر العظــیم ، فهــي آیــة مــن 
آیــات الله كمــا قــال تعــالى : { سَــنُرِیهِمْ آیَاتِنَــا فِــي الآْفَــاقِ وفــي أنفســهم حتــى یتبــین 

  ( وفي أنفسكم أفلا تبصرون ) . ، وقال تعالى )1(لهم أنه الحق )
وفــي حــال غیــاب الــدلیل القطعــي علــى إثبــات النســب یمكــن الاســتفادة مــن البصــمة 
الوراثیة للفصل في قضایا التنازع في الأنساب بما لا یتعــارض مــع القواعــد الشــرعیة 

.  
وباعتبــــار البصــــمة الوراثیــــة طریقــــاً فــــي الإثبــــات یمكــــن عــــن طریقهــــا معرفــــة الأب  

  الحقیقي للطفل وبذلك یزول الخلاف حول ثبوت النسب .
                                                            

 ) . 53سورة فصلت الآية (  )1(
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أما حكم الاعتماد على البصمة الوراثیة فــي نفــي الولــد دون تطبیــق اللعــان فــي حــال 
فراشه فالولد  قذف الزوج لزوجته ، فإن جاءت المرأة ببینة قاطعة تثبت أنه ولد على

للفــراش ویلحــق نســبه بأبیــه ولا یلجــأ إلــى البصــمة الوراثیــة مــع وجــود بینــة الفــراش ، 
وفي حــال عــدم وجــود البینــة مــن الأم فإنــه یمكــن اللجــوء إلــى البصــمة الوراثیــة لإزالــة 
الشبهة وقطع التنازع في إثبات النسب أو نفیه ، ومتى رغب الزوج في لعان زوجته 

لى طلبه ،لأنه حق من حقوقه ولا حاجة للبصمة الوراثیة في هذه لنفي الولد أجیب إ
  الحالة ، فاللعان حكم شرعي مقدم علیها.

قد یلجأ القضاء في حال تعذر البینات القاطعة إلى استخدام البصمة الوراثیــة عــن و
  طریق المقارنة قطعاً للتنازع وتحدیداً للنسب ، ومن تلك الحالات :

ي مستشــفیات الــولادة ، حــین یــتم تســلیم مولــود لغیــر حــالات تبــدیل الموالیــد فــ .1
 أبویه أو خلط الموالید في حالاات الطوارئ والإخلاء السریع .

الشــك فــي النســب فإنــه متــى تــم نفیــه باللعــان انتفــى نســبه مــن أبیــه وســقطت  .2
نفقتـــه عنـــه وانتفـــى التـــوارث بینهمـــا ونســـب إلـــى أمـــه ، فـــلا فـــراش هنـــا یمكـــن 

مجهــول النســب فــلا یصــح أن یدعیــه غیــره ، ویمكــن  الاعتماد علیــه ، ولا یعــد
عـــن طریـــق مقارنـــة البصـــمة الوراثیـــة للـــزوج مـــع الولـــد تصـــدیق قـــول الزوجـــة 

 وإثبات الولد للزوج وأنه أبوه .

الحـــالات التـــي یـــدعي فیهـــا رجـــلان نســـب مجهـــول النســـب أو اللقـــیط ، فتقـــدم  .3
لــه بینــة ،  الدعوى للقضاء ، فمن كانت له بینة عمل بها وقدم على من لیس

فإن كان لا بینة لواحد منهما فعن طریــق مقارنــة البصــمة الوراثیــة لكــل منهمــا 
مع الولد یمكن التوصل ألى معرفة من ینتسب إلیــه ، والبصــمة الورثیــة   فــي 
ــــة أقــــوى مــــن الشــــهود ، لاحتمــــال تطــــرق الكــــذب فــــي الشــــهادة أو  هــــذه الحال

یــة  ، فهــي قطعیــة فــي التــدلیس علــى الشــهود ، بخــلاف نتــائج البصــمة الوراث
 مثل هذه الحالات .
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ولم تكن البصمة الوراثیة معلومــة لــدى الفقهــاء الســابقین ، ولوعلموهــا لأخــذوا بهــا 
 حجة على صدق الدعوى أو نفیها .

الحالات التي ینكر فیها الرجل أبوة الطفل لكونه ولــد مــن لقــاء غیــر شــرعي ،  .4
ریــق البصــمة الوراثیــة كالاغتصــاب والزنــا ، مــن أجــل تبرئــة الرجــل ، فعــن ط

 لهذا الرجل یمكن إثبات أنه من صلبه .

حـــالات دعـــوى نســـب مجهـــول النســـب إلـــى رجـــل معـــین قـــد فقـــد ابنـــه ، وذلـــك  .5
طمعــاً فــي میراثــه أو الخلــوة بمحارمــه ، وهــي دعــوى كاذبــة یمكــن كشــفها عــن 
طریــق الحمــض النــووي ( البصــمة الوراثیــة ) فلــو حكــم القاضــي بالنســب بنــاءً 

دعوى الكاذبــة لترتــب علــى ذلــك عــدد مــن المفاســد ، والبقــاء علــى علــى هــذه الــ
حال الجهل بالنســب أولــى مــن النســب الكــاذب لمــا فیــه مــن اســتحلال الأمــوال 

 والأعراض بغیر حق .

الحالات التي تتنازع فیها امرأتان على أمومة ولد تســاوتا فــي البینــة ولا یمكــن  .6
للولـــد معهمـــا یمكـــن معرفـــة أمـــه إثباتـــه ولا نفیـــه . وبمقارنـــة البصـــمة الوراثیـــة 

 الحقیقیة وإلحاقه بها .

فــي حــال دعــوى النســب مــن مســلم وكــافر إذا ادعــا نســب ولــد فهمــا متســاویان  .7
في دعوى النسب والمصلحة تقتضي إلحاق الولد بالمسلم ،لأنه أصلح له في 

 یثبت فحص الحمض النووي خلاف ذلك حاله ومآله ما لم 

المصــلحة فــي لحــوق النســب فــي حــال الاشــتباه وقــد أجمــع الفقهــاء علــى اعتبــار 
وعــدم وجــود تنــازع ، ولا یلجــأ إلــى تقنیــة الحمــض النــووي فــي مثــل هــذه الحالــة ، 
فلو ادعى رجل نسب طفل ثبت النسب بالإقرار ولا حاجة إلــى اســتخدام البصــمة 
الوراثیــة ، لأنــه إن وافقــت الإقــرار فلــیس هنــاك مزیــد فائــدة ، وإن خالفــت الإقــرار 

  نفي النسب بقي الولد مجهول النسب ، وهذا لیس من مصلحته . وأثبتت
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فمتــى ثبــت نســب طفــل لأبیــه بــإقرار ونحــوه لا یلتفــت إلــى عامــل البصــمة الوراثیــة ، 
لأن الشــــارع الحكــــیم یتشــــوف إلــــى إثبــــات النســــب لا إلــــى نفیــــه . فقــــد یثبــــت فحــــص 

الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَسْــأَلُواْ عَــنْ البصمة الوراثیة نتائج عكسیة والله تعالى یقول : {یَا أَیُّهَا 
     )1(أَشْیَاء إِن تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ }

العلامــات الوراثیــة ، لمعــرف أنماطــه الجینیــة ثــم مقارنتهــا مــع مــن یبلــغ عنــه مــن 
  المفقودین . 

وكـــذا یســـتخدم الحمـــض النـــووي [ البصـــمة الوراثیـــة ] فـــي إثبـــات درجـــة القرابـــة فـــي 
القرابـــــة مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى الإرث ، أو حـــــالات اختطـــــاف الأســـــرة كادعـــــاء 

الأطفال ، أو حالات الهجرة بین الدول ، وادعاء قرابة المرافقین للمســافر، مــن أجــل 
الحصـــول علـــى تأشـــیرة دخـــول وإذن بالإقامــــة الشـــرعیة ومـــنح الجنســـیة ، كـــل ذلــــك 

  والاشتباه .وأمثاله یمكن إثباته عن طریق فحص العلامات الوراثیة في حال الشك 
وبنــاء علــى ذلــك ومــا قــرره الأطبــاء مــن أنــه لا یوجــد تشــابه بــین شــخص وآخــر      

في الحمض النووي ما عدا الابن مع والدیــه فــإن تلــك القرینــة تعــد قاطعــة فــي إثبــات 
النسب إذا تشابه المدعي به مع المدعیین له في هذا الحمض أما إذا اختلفــت فهــي 

  لا تقبل الشك. قرینة قاطعة على نفي النسب و 
الناحیــة العلمیــة تعتبــر البصــمة الوراثیــة دلیــل نفــي وإثبــات قاطعــة بشــرط أن  مــنو 

یــتم الفحــص بطــرق ســلیمة . كمــا یمكــن الاعتمــاد علــى البصــمة الوراثیــة كــدلیل 
  من القضایا المدنیة أو الجنائیة إثبات أمام المحاكم الشرعیة في عدد 

ــــة عــــن غیرهــــا مــــن ا ــــاز البصــــمة الوراثی ــــة كبصــــمة الأصــــابع وتمت ــــة التقلیدی لأدل
وفصــائل الــدم : بــأن احتمــال الخطــأ فیهــا والشــك یكــاد یكــون نــادراً أو معــدوماً ، 

  بخلاف الفصائل الدمویة التي یتطرق إلیها احتمال التشابه فیها بین البشر . 

                                                            
 )101المائدة الآية () سورة  1
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أمــا فــي حــال إثبــات النســب فكمــا تقــدم فــإن ذلــك یختلــف بــاختلاف حــال القضــیة 
ثبات ، وعدم معارضة ما هو أقوى منهــا كــالإقرار والفــراش . من حیث النفي والإ

وذلك یرجع إلى اجتهاد القاضــي فــي اعتبــاره البصــمة الوراثیــة طریــق إثبــات أم لا 
  ، وفق ظروف حال القضیة .

فالقاضــي هــو مــن یجــدد قبــول البصــمة الوراثیــة كــدلیل إدانــة قــوي أو عــدم الأخــذ 
  . ها في حال التشكیك في نتائجهب

  
  

  وصلى الله وسلم على نبینا محمد
  أ د / إبراهیم بن ناصر الحمود
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